
لماذا يعد ما كشفته “وثائق باندورا” بشأن
عقارات عبد الله الثاني فسادًا مدويًا؟

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

كشفــت مجموعــة مــن الوثــائق المسربــة الــتي حصــل عليهــا الاتحــاد الــدولي للصــحفيين الاســتقصائيين
ياضــة (ICIJ)، النقــاب عــن الــثروات والمعــاملات السريــة لقــادة عــالميين وسياســيين ومشــاهير فــن ور

كبر تسريبات الوثائق المالية التي تفضح الأبواب الخلفية لفساد النخب. ومليارديرات، في واحدة من أ

الوثــائق الــتي أطلــق عليهــا “وثــائق بانــدورا” وشــارك في كشفهــا  صــحفي في  دولــة، أظهــرت
كــثر مــن  مســؤول حكــومي، في ملفــات أســماء نحــو  مــن القــادة الحــاليّين والســابقين، وأ

الشركات الوهمية التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرًا لها.

وكــان علــى رأس الأســماء الــتي تضمنتهــا تلــك التسريبــات، ملــك الأردن عبــد الله الثــاني، الــذي كشــف
 منزلاً فاخرًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اشتراها بين عامي  التحقيق امتلاكه سرًا
و مــن خلال شركــات وهميــة مســجلة في الملاذات الضريبيــة، وتتجــاوز القيمــة الإجماليــة لهــذه

المنازل  ملايين دولار.

الرقم في حد ذاته ربما لم يكن بالحجم المثير للاهتمام، لكن الفترة الزمنية التي شهدت عملية الشراء
الـتي تزامنـت مـع تصاعـد الاحتجاجـات الشعبيـة ضـد الأوضـاع المعيشيـة المتدنيـة، بجانب السريـة الـتي
ــة حــاول الملــك وممثلــوه توخيهــا في ظــل الوعــود المتكــررة للتصــدي للفســاد ودعــم معــايير الشفافي
والنزاهة، تحمل الكثير من الدلالات عن نوايا الملك وتوجهاته وتفضح الازدواجية المفرطة في التعامل
مع الشعب، وتسقط القناع عن الصورة المبهرة التي لطالما حاول العاهل وأسرته تصديرها للداخل

 .والخا

ما الجديد؟
بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلى أن المقصــود بـــ”الملاذات الضريبيــة” الــتي ســعى التحقيــق لكشفهــا تتعلــق
بإخفــاء ثــروات مــا كــان ينبغــي إخفاءهــا، كونهــا تحمــل الكثــير مــن علامــات الاســتفهام والشكــوك في
مضمونها وطرق الحصول عليها، أو أن أصحابها محل شك بصفتهم لم يتلزموا بالشفافية المطلوبة

حيال التعامل مع مثل تلك الثروات. 
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الملاذات الضريبية كتوجه أو مفهوم ليست بالشيء المستحدث، فمئات المشاهير
يلجأون لتلك الأدوات دون ضجة

التحرك هنا يأتي انطلاقًا من القاعدة التي تقول إن تلك الأموال المخفية عن أعين الجهات الرسمية
للدولة كان يجب أن تكون تحت مرأى ومسمع الكيانات المختصة، بما يعود بالنفع في النهاية على
اقتصــاد الدولــة، ســواء في صــورة ضرائــب أم مصــادرة حــال مخالفــة تلــك الــثروات للطــرق القانونيــة،
وعليه فإن انتهاج هذا المسلك يضر بالبلاد والمواطنين معًا، وتلك فلسفة أي تحرك من شأنه كشف

ية العالمية المتعارف عليها لعقود طويلة. ملابسات تلك الإمبراطور

“الملاذات الضريبيــة” كتــوجه أو مفهــوم ليســت بالشيء المســتحدث، فمئــات المشــاهير يلجــأون لتلــك
الأدوات دون الضجــة الــتي أحــدثها هــذا التحقيــق الأخــير، لكــن ثمــة اختلاف هنــا يســتوجب التوقــف

حياله، ويجعل من هذه الظاهرة عربيًا محل دراسة واهتمام ومقاومة وتصدي بشتى السبل.

فأصــحاب الــثروات في الغــرب يلجــأون للملاذات الضريبيــة بهــدف التهــرب مــن الضرائــب، عــبر إخفــاء
بيانات تلك الثروات أو أي معلومات تكشف عنها تكون مستندًا يوقعهم تحت طائلة دفع الضرائب
التي في الغالب تكون بنسب كبيرة في معظم بلدان الغرب، أما في بلاد العرب والدول النامية فتلك
الأداة تعــد فرصــة جيــدة لإخفــاء الــثروات الــتي تــم جنيهــا في أنظمــة فاســدة اســتعانوا فيهــا بنفــوذهم

وتجاوزوا القوانين.

ففي الوقت الذي أسست فيه الفنانة شاكيرا شركة في الملاذات الضريبية لتتهرب من الضرائب على
ثروتها الهائلة، أسس رجل الأعمال اللبناني مروان خير الدين، شركات في الـ”أوف شور” لإخفاء ثروته
ولإجراء تحويلات مالية غير قانونية من ودائع مودعي المصرف الذي يملكه، وشتان شتان بين هذا

وتلك.

ســؤال آخــر يفــرض نفســه: مــا الفــرق إذًا بين “وثــائق بانــدورا” و”وثــائق بنمــا” و”وثــائق بــارادايز”؟ أو
بمعنى أوضح: ما الجديد الذي تقدمه تلك التسريبات مقارنة بسابقاتها؟ وهنا تجدر الإشارة إلى أن
يًـا تعـد الحلقـة الثالثـة مـن سلسـلة “وثـائق بنما” و”وثـائق بـارادايز”، “وثـائق بانـدورا” وإن كـانت نظر
لكنها في الوقت ذاته الحلقة الأكبر التي من المتوقع أن تهزّ عروش وتفضح ثروات و”تشطب” وجوه

نجوم.

في  أحدثت “أوراق بنما” زلزالاً مدويًا أدى في النهاية إلى مداهمات قامت بها الشرطة وإقرار
ــا بأن تلــك ــوزراء في أيســلندا وباكســتان، علمً ــدة في عــشرات البلــدان وســقوط رئيسي ال قــوانين جدي

التسريبات جاءت عبر شركة محاماة واحدة “شركة المحاماة البنامية موساك فونسيكا” 

كـثر مـن ضعـف أمـا في التسريبـات الـتي نحـن بصـددها اليـوم فجـاءت مـن  شركـة محامـاة، وتـوفر أ
المعلومات التي قدمتها “أوراق بنما” بشأن ملكية الشركات الخارجية، إجمالاً، كما تكشف عن الموارد
المالية للعديد من قادة الدول والمسؤولين الحكوميين لأكثر من  شركة خارجية، جاء أصحابها



كثر من  دولة، إذ تغطى المنطقة الواقعة من منطقة البحر الكاريبي إلى الخليج الفارسي إلى من أ
بحر الصين الجنوبي.

يبات الجديدة العاهل الأردني.. بطل التسر
نال العاهل الأردني دور البطولة المطلقة في مسلسل التسريبات الجديدة، بإجمالي  منزلاً فاخرًا في
بريطانيا وأمريكا، أبرزها منزل في بلدة أسكوت، وهي واحدة من أغلى بلدات إنجلترا؛ وشقق بملايين
الــدولارات في وســط لنــدن وثلاث شقــق فــاخرة في أحــد مجمعــات واشنطــن، ذات إطلالات بانوراميــة

على نهر بوتوماك.

هـــذا بجـــانب ثلاثـــة منـــازل متجـــاورة علـــى شـــاطئ البحـــر، وهـــي قيـــد الإنشـــاء في منطقـــة “بـــوينت
ديوم” الفخمة بالقرب من لوس أنغلوس، وتكشف الوثائق أن أحد تلك المنازل التي اشتراها الملك
عبــارة عــن قصر حصــل عليــه مــن خلال إحــدى الشركــات الوهميــة وتــدعى “نابيســكو هولــدينغز” عام
،  مقابل . مليون دولار، ويتكون من سبع غرف نوم مبني على منحدر يطل على المحيط

الهادئ.

كثر التحقيق وثق بالأدلة مساعي العاهل الأردني فرض السرية على تلك التحركات، مستعينًا بذلك بأ
من  شركة وهمية مسجلة في ملاذات ضريبية سرية، فيما أظهرت عمليات تبادل رسائل البريد
الإلكتروني التي عُثرِ عليها بين الملفات المسربة، أن المهمة الأولى لتلك الشركات كانت إخفاء علاقة الملك

بها.

حاولت تلك الشركات التزام الحذر والسرية تجنبًا لأي تداعيات من شأنها أن
تضع الزعيم السياسي في موقف ح أمام شعبه الثائر لأوضاعه المعيشية

المتدهورة

ومــن أبــرز مرشــدي الملــك ومساعــديه المســتعان بهــم في عمليــات الــشراء، بحســب الاتحــاد الــدولي
”Sansa Suisse SA“ يا لورين، المالكة لشركة للصحفيين الاستقصائيين، المحامية البريطانية فيكتور
السويسريـة، الـتي ساعـدت عبـد الله الثـاني في تشكيـل واحـدة مـن أولى شركـاته الوهميـة، وهـي شركـة

Guinevere Enterprises المحدودة، أنشئت عام  في جزر العذراء البريطانية.

كذلك المحاسب البريطاني، أندور إيفانز، الشريك التجاري للمحامية لورين، الذي أسس شركتين لإدارة
والثانيـــــــة  ،Khalij  Fiduciaire  SA ـــــــثروات في ســـــــويسرا: الأولى هـــــــي “خليـــــــج فيدوســـــــيار”  ال
“فيــديغير” FidiGere SA وكــان بمثابــة أحــد مــديري الــثروة الأساســيين للملــك وأمين الســجلات،

وذلك كما يظهر من المراسلات بينه وبين شركة “ألكوغال”.



الصحفيون الذي شاركوا في التحقيق أشاروا إلى أنه عندما زاروا تلك المنازل المملوكة للعاهل الأردني،
وجدوها خاوية، فيما صاح أحد العمال الواقفين فوق السياج قائلاً: “نبني مرآباً للمالك”؛ بينما كان

ستة منهم يجلسون داخل الهيكل الخشبي لمرأب مستقبلي.

حاولت تلك الشركات التزام الحذر والسرية تجنبًا لأي تداعيات من شأنها أن تضع الزعيم السياسي
في موقـف حـ أمـام شعبـه الثـائر لأوضـاعه المعيشيـة المتـدهورة، ولـذا تجنبـت – قـدر الإمكـان – عـدم
الــ باســم العاهــل في أي تعــاملات بشــأن عقــود الــشراء والــبيع، فكــان موظّفوهــا  يشــيرون للملــك
بصــفته “المســتفيد النهــائي” المقيم في الأردن، فيمــا فضّــل إيفــانز (أمين ســجلات ثــروات الملــك) تعــبير

“تعرفون من هو”.

تناقض فج
يــز ثرواتــه خارجيًــا يقبــع شعبــه في أتــون مــن في الــوقت الــذي يغــرد فيــه العاهــل الأردني علــى أنغــام تعز
الانهيار الاقتصادي الذي حول هذا البلد الذي كان حتى وقت قريب واحة للاستثمار إلى أحد البلدان

المعتمدة على المنح والمساعدات الخارجية في وضعية تعكس حجم التناقض الفج للحاكم والملك.

ويتجــ الأردنيــون خلال الســنوات الماضيــة كــؤوس التــدني المعيــشي ألوانًــا وأشكــالاً، فيمــا تتصاعــد
معــدلات الفســاد والسرقــات بصــورة غــير مســبوقة، وبينمــا يعــاني الســواد الأعظــم مــن الشعــب مــن
أوضاع اقتصادية صعبة، هناك حفنة من المقربين من الملك يستقلون صاروخ الغنى والثراء الفاحش،

في مشهد يقسم الصورة إلى نصفين لا علاقة لهما ببعض.

البيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا تشير إلى ارتفاع عجز الموازنة في النصف الأول من العام الحاليّ إلى
. مليــار دينــار، مقابــل عجــز . مليــون دينــار خلال نفــس الفــترة مــن عــام ، كمــا
ارتفعــت المنــح الخارجيــة بنســبة .% في النصــف الأول مــن العــام لتســجل  مليــون دينــار، في

المقابل انخفضت الإيرادات المحلية % في النصف الأول من العام لتسجل . مليار دينار.

ويعتمــد الأردن في الغــالب علــى المساعــدات الخارجيــة، ســواء لــدعم الشعــب الــذي يعــاني أم ملايين
كثر من . مليار دولار من المساعدات اللاجئين المقيمين في الممكلة، ففي العام الماضي قدمت أمريكا أ
كثر مــن  مليــون دولار والتمويــل العســكري، بجــانب إمــداد الاتحــاد الأوروبي الحكومــة الأردنيــة بــأ

لتخفيف وطأة جائحة فيروس كورونا.

اللافت أنه في الوقت الذي كان فيه الآلاف من الأردنيين يغلقون شوا عمان
وميدانيها عام  احتجاجًا على إلغاء دعم الوقود والمطالبة بمحاربة
الفساد كان الملك يشتري قصوره وعقاراته الفارهة في واشنطن ولندن
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وبعيدًا عن الأرقام التي تحاول تجميل الصورة قدر الإمكان، يعتبر الأردن من أفقر دول المنطقة، فيكاد
لا يملك نفطًا في أراضيه، ولديه شح في الموارد المائية، وهو ما أشارت إليه الخبيرة في شؤون السلطات
الدينيــة والسياســية الــشرق أوســطية، أنيــل شيلين، خلال مقابلــة مــع الاتحــاد الــدولي للصــحفيين
ــال الــذي يســمح – كمــا في ممالــك الــشرق الاســتقصائيين، حين قــالت: “ليــس لــدى الأردن نــوع الم
الأوســط الأخــرى، كالســعودية – للملــك بالتبــاهي بثروته”، مضيفــة “إذا تبــاهَى الملــك الأردني بثروتــه
علنًا، فلن يستعدي ذلك شعبه فحسب، بل سيُثير أيضًا غضبَ المانحين الغربيين الذين قدموا له

المال”.

يحيا الملك.. ولا عزاء للشعب
 عمان وميدانيها عام اللافت أنه في الوقت الذي كان فيه الآلاف من الأردنيين يغلقون شوا
احتجاجًا على إلغاء دعم الوقود والمطالبة بمحاربة الفساد بعدما امتلأت كروش الحفنة المقربة من

الديوان بأموال الشعب، كان الملك يشتري قصوره وعقاراته الفارهة في واشنطن ولندن.

في هذا العام تجاوز الشعب الخطوط الحمراء في مسارات الاحتجاج، إذ كانت المرة الأولى التي يصب
فيها المحتجون جَامَ غضبهم على شخص الملك مباشرة، مشبهين إياه بـ”علي بابا”، ذلك الفقير في
يًا بين ليلة وضحاها فقط، بل هتف الناس قصص التراث الشعبي “ألف ليلة وليلة” الذي أصبح ثر
في الشوا: “يا عبد الله يا ابن حسين، قروش الشعب راحت وين… اللي بيسرق الملايين… [وياللي

واقف ع الرصيف]، بكرة بنشحد الرغيف”.

وبــدلاً مــن الاســتماع لأنــات الشعــب وأنينــه، جــراء الوضــع الــذي وصــل إليــه، ومحاولــة التقــرب مــن
همـومه والتعـاطي معهـا، ولـو مـن بـاب المشاركـة علـى أقـل تقـدير، كـان عبـد الله الثـاني يكـدس ثرواتـه
يــة عــبر شركــات وهميــة، يقينًــا منــه أنــه ســيظل بمأمــن عــن يته العقار خــا البلاد، ويعظــم إمبراطــور

افتضاح أمره أمام شعبه.

وفي يونيو/حزيران  حاول الملك وحكومته تهدئة الشا الثائر ضد الفساد، وذلك عبر إطلاق
حملة قومية لملاحقة الفاسدين ووقف تدفق ما يقدّر بنحو  مليون دولار سنويًا إلى خا البلد،
حينها قال رئيس الوزراء – آنذاك – عمر الرزاز: “الأردن سيتتبّع كل دينار أخفاه المواطنون في الملاذات
الضريبية، وليست هناك ثروة خارجية خا نطاق التدقيق”، لكن يبدو أن الرزاز كان يقصد ثروات
الشعب هي من ستكون تحت طائلة القانون والمساءلة، أما ثروات الملك فهي بعيدة تمامًا عن أي

مراقبة أو تدقيق.

وأمام تصاعد الاحتجاجات اضطرت السلطات الأردنية لإظهار “العين الحمراء” لكل من تسول له
نفســه الحــديث عــن الفســاد والمفســدين، فكــانت حملــة الاعتقــالات الــتي طــالبت أحــد أفــراد العائلــة
المالكــة، وهــو الأخ الأصــغر غــير الشقيــق للمملــك، الــذي وضــع قيــد الإقامــة الجبرية بســبب مــؤامرة

مزعومة للإطاحة بالملك.



الأمير حمزة وعبر فيديو له نشره على منصات التواصل الاجتماعي حاول إزالة الاشتباك في محاولة
لفهم أسباب استهدافه شخصيًا قائلاً: “أنا لست الشخص المسؤول عما وصلت إليه بنية الحوكمة
لــدينا مــن انهيــار وفســاد وعــدم كفــاءة علــى مــدى الأعــوام الـــ أو الـــ الماضيــة، وهــي الأمــور الــتي
تفــاقمت بحلــول العــام الحــالي”، وأضــاف: “لقــد قــرّر نظــام حكــم أن مصــالحه الشخصــية والماليــة

وفساده أهم من حياة وكرامة ومستقبل  ملايين شخص يعيشون هنا”.

الصورة المضللة
دومًا ما يسعى العاهل الأردني لتقديم صورة مشرقة للعالم باعتباره الشخصية الأكثر اعتدالاً وحداثية
بين حكـام المنطقـة، كمـا ينظـر لـه وزوجتـه الملكـة رانيـا – الفلسـطينية المولـودة في الكـويت – علـى أنهمـا

الثنائي الحاكم الأكثر “حداثة” في الشرق الأوسط.

ويحاول عبد الله الثاني، الحائز على جائزة مصباح السلام، الذي تلقى تعليمه في الأكاديمية العسكرية
كسفورد بالمملكة المتحدة، وغيرهما من المؤسسات التعليمية، منذ توليه زمام الحكم الملكية وجامعة أ
في عـام  إثـر مـوت والـده الملـك حسين، أن يقـدم أوراق اعتمـاده للمجتمـع الغـربي كـونه الحـاكم

الأقرب لهما من حيث التعليم والثقافة والطقوس الحياتية.

كما كان ينظر للأردن، تحت حكم العاهل الحاليّ، على أنها واحة للاستقرار النسبي في ظل الأوضاع
يــا والعــراق البلــدان اللــذان مزقتهمــا المشتعلــة علــى حــدودها، إذ يحــدها مــن الشمــال والــشرق سور
الحرب، ومن الغرب هناك الضفة الغربية التي تحتلها “إسرائيل”، هذا بخلاف علاقاتها القوية مع

الأمريكان منذ  حين تحولت إلى قواعد عسكرية للحلفاء خلال الغزو الأميركي للعراق.

ورغم مساعي الديوان الملكي الأردني تبرير ما ورد في تلك التسريبات، لافتًا إلى أن “عدم الإعلان عن
العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، إذ
إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك، وعلاوة على ذلك،
فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في
ضوء تنامي المخاطر الأمنية”، إلا أن المعلومات التفصيلية التي كشفتها الوثائق سيكون لها ارتداداتها

المؤثرة على المشهد السياسي في المملكة.

ربما لم تقدم تلك الوثائق جديدًا بنظر البعض، لا سيما أن هناك قناعة تامة لدى الشعوب العربية أن
هذا درب حكامها على طول الزمان، غير أن افتضاح تلك الممارسات لا شك أنه يسقط الأقنعة المزيفة
عـن الوجـوه الـتي طالمـا رفعـت شعـارات الوطنيـة والنزاهـة، وبـات مـن الواضـح أنهـا شعـارات شعبويـة
يوظفها الحاكم لتكريش أمعائه بقوت شعبه وثروات أمته غير مبال لأي حال وصل هؤلاء من فقر

وتدني وانهيار على المستويات كافة.
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